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العليبي*فريد

وقد.السماءبهجادتوحيئبلإنسانكلانمليستفهيمتعالص:مممدرذاتباعتبارهانفسنهاالمقذسةالكتمثتقذم

إلىتبليغهامهفةمصطفينبضرإلىآوكلاللهمنرسالةالمقذسالنمنفهل:بذلكالعلاقةفيمشكلاتعدةبرزت

تكونقدبسنينموتهمبعدكلامهمناقليقوذهوأئم؟والأنبياءبالرسئلموسومينبشرقوذأنهأئم؟الناسبقية

إلىدوقاالبشريحتاجوهل؟تختلفأنمالفلسفةمعذلكفيتلتقيوهل؟المقذسةالكت!ثتطلبهاغايةصأيةثم؟طويلة

الأنبياء؟

الأسئلة،تلكقلبفيتقعالتي،النبؤةمسألةإلىسنتعزضنماوإ،تفصيليةأجوبةتقدينمهنانروملاأنناالبيانعنغنيئ

مرتكزين،والألوهيةوالمعجزةالوحيمثل،بهاالملةوثيقةأخرىإشكالياتصعنالإبانةفيمغاليقهافلثيساعدوقد

فوعموالمسألةإلىالنقديةالتحليليةالنظوةفيلاشتراكهما،وسيينوزاالرازيبكرأبوهمافيلسوفينعلىأساشا

إليه.ينتميانالذيالحفارفيالفف!اغاختلفوإن،حديتنا

النبؤةفيوالتشكيأالرازي

بتحليلانشغلواكبارأعلائمبرزالعربيالفلسفيالموروثضمن

عيسىوأبيالريوندي)1(ابنمثلالأنبياء،ونقبالنبؤةمسألة

نواسوأبيالمقفعوابن،الكلامعلمفيالوزاقهارونبنمحمد

محمدبكرأبوويمتل.والأدبالشعرفيوالمعريئردبنوبشار

هذافيبآرائهونظفرهؤلاء،ألمعأحذالرازيزكرياءبن

وبينبينهوالمناظرةالإلهيالعلمفيكتبهمافيالخصوص

التيالشذراتوفيالرازيحاتمأبيالإسماعيليالمتكفم

ورغمإتلافهتح!الذيالأنبياءمخاريقكتابهمنوصلئنا

منوصتلنامااستنطاقفإن،ارائهعلىفرضالذيالحخر

الإمساكعلىيس!اعدخصوفه،أوردهوما،ورسائلهمؤئفاته

الأقل.علىالعامةخطوطهافيالآراءتلكبناصية

وأقام.لهاالرافضىالمثكرموقعمنالنبؤةمسألةالرازيتناول

لاالذيالدليلاعتبرهالذي،العقلأساسعلىبشأنهاحجانجه

متىوبإمكانهم،كافةللناسمشا!كامفتهااعتبرهكما"سواهدليل

الإسماعيليالمتكفميوخهوعندما.الحكمةبلوغإليهاستندوا

والهفةالعقلفيالناشيستوي"هل:التاليالسؤاكإليه

بماواشتغلوااجتهدوا"لو:واضحةإجابتهتأتيلا؟"أثموالفطنة

.")2(والعقولالهممفيلاستوؤائعينهم

العربية(الوحدةدراساتمركز)بيروتالسياسيةرشدابنرؤيةمؤتفاتهمن)تونس(القيروان،الآداببكلئةالفلسفةأستاذفلسفةدكتوراه:ث

الأميرعبدأنظرالروانديابنأوالرونديابنتسميتهعلىالباحثوندرجلمنالحقيقيالاسمهو"الريوندي"ابنأنالأعسمالأميرعبديعتبر-1

فيالريونديابن،الأعسمالأميرصحبدأيضتاوأنظر7391(الأولىالطبعة،الجديدةالآفاقدار)بيروتالملحدالريونديابنتماريخ،الأعسم

عليهرذوقد،للجدلمثيرةفكريةشخصيةالريونديابنوكان7891/97!\(،الجديدةالآفاقدار)بيروتجزءان،الحديثةالعربيةالمراجع

وشئم!الرسالةوجخدالتوحيدوإبطالالإلحادتثبيتفيكتبعدةأئف"وقدالخئاطعنهيقولالمعتزليوالخئاطوالفارابيالكنديمثلكثيرون

64ص8791/8891(،الإسلاهية،النهضةدار)بيروتنيبرجتحقيقاسحد،الرونديابنعلىوالرذالانتصاركتابالخئاط،"النبيين

6!3ص0891(،،الرابعةالطبعة،الجديدةإلافاقدار)بيروتفلسفيةرساكل،الرازيزكرياءبنمحمدبكرأبو-2
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ئئكرحينففيوالألوهيةالنبؤةبينيفصلالرازيانوالملاخظ

وحغلهالعقلالإنسانفنحالذيالإلهبوجوديقزفإنهالنبؤة،

"إنقضايا:منيعترضهمالتحليلوالتدئرالتفكزمسؤولية

بهونبلغلنناكبهوحباناالعقلأعطاناإنما-اسغهعز-الباري

وبلوغه.نيفهمثلياجوهرفيماغايةوالآجلةالعاجلةالمنافعمن

علينا"وأجداها،لناالأشياءوأنفغعندنا،اللهنبمأعظئموإنه

ملكناهاحتىالناطقغيرالحيوانعلىفضئلنافبالعقل

ويحشنيرفعناماجميغأدرثناوبالعقل.وذئلناهاوششناها

وصفناوبهالغامضةالأموزأدركناوبه...عيشنابهويطئب

وأنفغاسشدركئاماأعظخهوالذيوجل،عزالبارئمعرفةإلى

علينافحقيق.،أالعقلأيأمقدازههذاكانوإذا...آصثناما

...")1(إليهالأمورفينرجعبل..رتبتهعننحطهلاأن

فهذاالرويندي:ابنمعالرازيفيهايشتركبالعقلالإشادةهذه

والنهيئالأمزعنهصغقدوأنه،النعمأعظتمالعقلاعتبرالأخير

إلىحاجةفلاثمومنوالحظر"والإيجافيوالتقبيخوالتحسين

كانتإذاأماعنها"يغنينالأنهالعقلمعتتفقكانتإذاالنبؤة

فيإليهاحاجةفلاثمةومننرفضها؟أنفأؤلىمعه،متضاذة

"مثلالعقلمعيتنافربماجاءالنبيئأنإلىذهبكما.الحالين

بيت!لاحولوالطوافي،الحجارةورمي،الجنابةوغسلي،الصلاة

.")2(يضزانولاينفعانلاحجرثيئبينوالعذويثصر،ولاتبشبم

سراقةوحديثمعبدأموشاةالميضطةحديثمثك،المعجزةونفى

عدممناستغرابهوأبدى.المسمومةالشاةوكلامالذئبوكلام

فزغا.القتلىبينتوارىعندماأخد،يونمللنبيئالملائكةنصرة

ذلككانفإذا:الناسبقيةيفهمهلاماالنبىتجفهمكيفوتساءل

فيبتوقيفءفليسكانوإن،إلهاقهمأيضتالهؤلاءفإنبإلهامص

مثلالمنخمون،يقولهمايقولالنبيئأنرأىكماصتوقيفالعقل

إلىالإشاراتوهذه."الباغيةالفئة"تقتلكياسربنلعفارقوله

المسما!لةتلكفيفكزالرازيأنتكشفللنبؤةالريونديابننقد

زاويةءمنالأنبياءآرا?تنتقدبلورةعلىتجزأفكرفيتئايىضمن

ميمونوابنرشدابنأمثالالفلاسفةبعضنكانفإذآ.عقلية

فيأخلاقيةالأنبياءإلىالحاجةأنيرؤنولوكوسيينوزا

الحاجةأنيرىالرازيفإنعمليئ،هوبماوتتعفقجوهرها

العملي،العقلينوفي،والمعرفةالأخلأقفيإليهمتنتفي

علىوعلمثآأخلاقئآالبوصلةهورأيهفيالعقلإذ،والنظري

اليومعنهعجزوما،كبيرةولاصغيرةتفوتهلاسواء،حذ

"أنالعلمعنفرويدسيقولكماالوهمكلوالوهئمغذا،سيئلغه

أنهويستطيعلاماغيرهلدىنجذأنوسعنافيأننتصور

،والإلهامالوحيئالرازييطردالنحوهذاوعلى.")3(لنايقذمه

انشغاله،دائرةمنالنبؤة،عليهتقومالذيالمرتكزوهما

بثذاوهووالعملالنظروظيفةءمعرفيةءفيأيةمنويجزدهما

قفةصإلىينتميلأنهالفلسفةتاريخضمنخاصئآموقغايحتل

النقدسلطةإلىالمقذشأخضع!تقليلةبر

الدينيبينللعلاقةمبكرةصعلمنةحضرةفينحنالرازيمع

المجالين،فصلصبينبمجزديتعفقلاهناالأمرإنبلوالفلسفي

منباعتبارهاوالنظرالعملمجاتيمنللنبؤةبطرديموإنما

لها،عبيذافأضحؤاالناشصذقهاالتيالأنبياء""مخاريق

خارجإنهاهي.كماالحقائقرؤيةمنيمنعهمقيذافتحؤلث

تقومالتيالقاعدةهيهذهرفضئهاينبغيولذلك،العقلنطاق

مشتفاتهائثطلفإنهالنبؤة،ئئطلوعندما.الرازيمواق!عليها

البنشزفيحرر،والولايةوالإمامةالوحيمثل،جاورهاوماأيضتا،

.الآسرةالدينرجالسلطةمن

اصطفاءأنالنبؤةلإنكارالرازيإليهايستندالتيالحججمن

بلصكقليةلاعتباراتيخضعلابعينهشعبصومنبعينهشخصص

عنالأنبياءرؤجهماهو،رأيهفيالاصطفهاء،فذلك.عقليةفوق

قوقااختصىاللهأنأوجب!تمأين"في:اللهإلىونسبوهأنفسهم

لهم،أدئةوجعلهم،الناسعلىوفضئلهمقوم،دونبالنبؤة

نأالحكيمحكمةفيأجزتمأينوميئ؟إليهمالناسنوأحوبخ

الإيديولوجيةالخلفيةضذأئهالواضح؟")4(..ذلكلهميختار

،الشعوببقيةشعبءدونمنالأنبياءاصطفاءعليهايقومالتي

هذهيرتكبأنيمكقلا،برأيه،والله.القبائلبقيةدونقبيليماومن

يذهببل.ذاكعلىلهذافضلولامتساوونفالناس؟الفعلة

العداواتإلىمقذمةالتمييزذلكمعتبزا،هذامنأبعذ

عباذهئفهمأنالرحيمورحمةالحكيمبحكمة"الأؤلى:والحروب

ولاوآجلهم،عاجلهمفيومضازهممنافعهممعرفةأجمعين

اختلأ!،ولاتنازغبينهميكونفلابعض،علىبعضتهميفضئل

لبعض،أئفةبعضنهميجعلأنمنلهمأحوطوذلك.فيفلكوا

وجوةبعضئهمويضرقيغيزه،وتكدبئإمافهافرقةكلفتصذق

وقد،والمجاذباتبالتعاديويهلكواالبلاءويعنم،بالسيفبعضص

وتنبيةإشارةهذاوفي-نرى")5(كماالناسمنكثيزبذلكهلك

والفتنة.الاقتتالإلىمحالةلاتؤذيالتيالطائفيةمخاطرإلى

سجالهفيذكرهماالنبؤةنقضهفيأيضتاالعقليةحججهومن

هذايؤكدحينففي.الرازيحاتمأبيالإسماعيليالمتئىمع

فيذلكفيبما،يرشدهمإمامصإلىالدائمةالناسحاجةالأخيز

نأالناسكلبإمكانأنالرازيبكرأبويبئن،الفلسفةمجال

استثناؤهاينبغيلانفشهاوالفلسفة؟طلبوهمتىالعلتميدركوا

أيابهاأخمى"لمحاتمأبيكلامعليمعترضتايقول.ذلكمن

الآخرونأأيأوتوانؤاطلبئهاولكني،غيريدونأناأبالفلسفة

18-17ص،السابقالمصدرضمن،"الروحانيالطب"كتاب،الرازيزكرياءبنمحمدبكرأبو-1

9!ص3991(،،الثانيةالطبعةللنشر،سينا)القاهرةالإسلامفيالإلحادتاريخمن،بدويالرحمانعبد-2

77ص8991(،،الرابعةالطبعة،الطليعةدار)بيروتطرابيشيجورجترجمةوهم،مستقبلفرويد،-3

592692،صمذكور،مصدر،فلسفيةرسائل،الرازي-4-5
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فيهملنقصصلاالنظر،عنلإضرابهمذلكخرمواوإنما.فيها

وتجارتهمعاشهأمرمنيفهمأحدهمأنذلكعلىوالدليل

كثييىعنتدقأشياءإلىبحيلتهويهتديالأمورهذهفيوتصزفه

ماإلىهفتهمنزفولوذلك"إلىهفتهصنز!لأنهوذلكمنا،

ولا")1(أدركثمالأدركطلبث،ماوطلب،إليهأناهفتيصرفث

بكر:أبيكلامفيالتاويةالأفلاطونيةالخلفيةهناتخفى

بلوغعلىالقدرةيمتلكإنسانصأفيأنأكدقدكانفسقراط

عرفتالعلوفيالعالمفيكانتعندمانفشهأنذلك"الحقيقة

السفليالعالمفيرحاتهاحطتعندماولكنهاهي،كماالحقائق

مساعدتهافيالفيلسوفدوزويكمنعرفثه،قدكانتمانسيث

"توجد.نسيانوالجهلتذكز،فالعلم.الحقائقتلكتذكرعلى

أفكازيعرفها،لاالتيالأشياءبخصوص،يعرفلاقنعند

فيتأخذالأفكاروتلك..يجهلهاالتيالأشياءتلدحولصائبة

كثيرةأسئلةعليهألقيتأنتماوإذا.حلموكأنهاعندهالنهوض

النهايةفيأنهمتأكذافكنمتنؤعة،وبأشكاليالمسائلنفسحول

نأوبغيرآخر...شخصأفيعنحولهادقةمعرفئهتقللن

إلىيصل،عليهالأسئلةإلقاءبمجزدبلشيئاأحدمنيتعفم

.")2(ذاتهمنبذاتهالعلتممستخرخا،معلومات

العربالفلاسفةمعظمعنالرازيبكرأبيتمئزهنانلاحظ

يصلوالمفإنهم،عقليةزاويةصمنالنبؤةإلىنظرواوإن،الذين

فابن.سلطتهاعلىالتمزدوإشهاربطلانهاإعلانحدودإلى

بصفاتءالناسبقئةمنيتمئزنبيئوجودوجوقيأكذمثلأ،سينا،

لضرورةءفذلكالمعجزاث،إليهئسبثولئنفيها"يشاركونهلا

ولا،ذلكتتطفبالمعاملاتفآدافيبثية.أخلاقيةءومدنية/سياسية

علىالطاعةوفرضنوالنهيئالأمزللنبيئيكونأنمنضرز

نأإذن،"فواجدث،:بوجودهإلأحائهميصئلحلاهؤلاءلأنالناس

لهتكونأنوواجدث،إنساتايكونأنوواجمث،نبيئيوجد

أمزافيهالنالىيستشعزحتىالناسلسائرليستخصوصية

أخبرناالتيالمعجزاثلهفتكون،منهمبهفيتمئزلهميوجدلا

أمورهمفيالنالسيسنأنيجبؤجدإذاالإنسانفهذا.بها

سيناابنازدراءموضغكانالرازيأنذكزه)الجديراا)3(سئآ

زكريابن"محمدف"رأيهعلميربحسببغيرالإلهياتفيلخوضه

قدرهوتجاوز،الإلهياتفيشروعهفيالفضولالمتكففالرازي

فضتخجرتملا،والبرازاتالأبوالفيوالنظرالجراحبطفي

فإنناالفارابيوأما"(.)!(ورامهحاولهفيماجهقهوأبدىنفسته

الوحيبينالارتباطتأكيذهالنبؤةمسألةفيخوضهعندنلاحظ

الرافيي:ب!كلرأبو

العباولمديقى

منيعم!م

مقزم!بعضر

الحرورر،إلى

والفيمان.

البعضعندضعيفة،بعضهمعندقويةالمتخئيةفالقوة:والخيال

كما،القوةتلكفيالتثيرضعيفةالمحسوساثوتكونالآخر،

التيالمراتبأكملالنبوةأنيرىوهودونهايحوللاالعقلأن

عدموجوفيرشدابنيرىبينما.)3(المتخيلةالقوةعندهاتنتهي

جاءمافيتبحثفالفلسفة"بالإبطالالدينيةللقضاياالتعرض

نجاخاهذاكانذلك،أثبتثفإذا:العقلإلىمستندةالشرغ،به

قنعثأخفقث،وإن"الحكمةمعالشريعةواستوتلها،ئحسب

الشرغواحتفظ،العقلقدرةبحئةيفوقماإدرالثعنبعجزها

يظلالتيالفلسفةعليهاتنازغهلنالتي،المعرفةبتلكلنفسه

برأيه،النبيئبهيتميزوماالحصر.)6(وجهعلىالبرهانمجالها

للحقالموافقةالشرائعووضغ،بالغيوبأالناسأ"إعلائمهو

".)7(الخلقجميعسعادةفيهماالأعمالمنوالمفيدة

منوإنماالمقذسةالكتبمنتطلبلاالحكمةسيينوزا:

الفلسفة

يهذدخطزاواعتبرهاوالثخل،والميلالطوائ!الرازينقذمثلما

اللاهوتيةالمؤشسةمعسيينوزاتعامل،والفتنبالتفككالمجتمغ

المظاهرعندوقفواعليهافالقئمونالإنكار.موقيمنو!رقها
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وأ،مرسومةلخطةوفقاحياتهمشؤونتنظينمالناشاستطاع

.")1(للخرافةفريسةوقعوالما،الدواماعمىلهممواتياالحطكان

وفيحاجاتهمسذمحاولتهمعندالعجزتأثيرتحتالناسيقع

جارفيمابثقةطوزاويشعرونالخو!،تارةيتمفكهمذلكخضئم

.يتضاءلأوالخرافةعلى4الإقبايزدادوذاكهذاوبين،بالنفس

معظمهم،أنلحظإلأالناسبينعاشواحذشخمنيوجدلاو

نإحتى،حكمةالرخاءأيامفييفيضون،خبرةأقفهمحتى

فيتغئوالشدةوقتفيأما.إهانةئعذلهمالنصحتوجيهمجزذ

منيلتمسونهوهمالنمبخ،يطلبونمفنيعرفونلاإذشيء،كل

وتناقضتابطلاتاالنصائحبأشذويعملون،يصادفهممنكل

هوماعلىهنانظزهسيينوزاتركيزالجليئمنوزيقا.")2(

الرئيسنالسبدتباعتبارهبالخوفالشعورعلىوخاصةنفسيئ،

السيئ،أوالحسنالطالععنالحديثهنائذرجولذلك"للخرافة

زيفتبرهنالتجربةأنورغم.الكئيبةأوالجميلةوالذكريات

مامعتعارخيفي،الميتةبعاداتهميتص!ئكونالناسفإنذلك،

غريبةظواهزمواجهتهموعند."الدين"حقيقةسيينوزايسفيه

خوارقإلىفئرجعونها،لاعقليةتفاسيرتقديمإلىيسرعون

شابهماأوالنذورتقديمفيلتقصيرهمالآلهةغضبعنتعثز

فيالآلئةلهذهوطبقاالتقوىمنالمزيدفيالحلويرونذلك،

يختلقون"وهكذاوراءها،مالصالحجانتاالطبيعةئتركالتفكير

ويرؤنالطبيعةبهايف!مئردنالخرافيةالقصصمنعدذا

.")3(يهذونكماتهذيالطبيعةوكأن،فيهاشائعةالخوارق

ماهيةعنمهمةأسئلةسيينوزاطرحالتمئلذلكعلىوتأسيستا

لهم:اختيارهوسزللأنبياء،نفسهعناللةيكشفوكيفالنبؤة،

مخلوقاته؟وفيفيهبالآملانفردوالأنهمأثمألتفواهم،

تقوممنهجيةوغيزها،الأسئلةهذهيغرضوهوسيينوزا،التزم

منهجبينيماهيإنهحتىوفحصيما"المقذسبالكتابالتقثدعلى

"لاالأخيرفهذاالمقذسالكتابفحصومنهج،الطبيعةتفسير

بل،الطبيعةتفسيرفينئبعهالذيالمنهجعنشيءفييختلف

يقومالطبيعةتفسيرمنهجأنفكما؟جوانبهجميعفيمعهيئفق

المعطياتوجمعالطبيعةملأحظةعلىشيء،كلوقبلأساشا،

فكذلك،الطبيعيةالأشياءتعريفاتإلىمنهاالانتهاءثم،اليقينية

تاريخيةمعرفةعلىنحصلأنالكتابتفسيرفيعلينايتحئم

حصزا،المقذسالكتابمنئستخلصفالمعطيات.")4(مضبوطة

معانيغوروسبزفيها،كئبالتياللغةإلىالعودةيتطفبوهذا

باستعمالهاومقارنتهانشأتها،زمنعليهابالوقوفألفاظها

الفيلولوجية.القراءةإلىالمقذسالنمنإخضاغأفي،اللاحق

بحسبالكتابفيالواردةالأفكارترتيدتعاتقهعلىيضعكما

فيتناقضتايبدوقدمالتبديد،عليهاتتوزعالتيالقضايا

ضويمعلىالأقوالبينالصلةوربط،بالمقارناتوالقيامالنصن،

للإحاطةتاريخيئببحثيمالقيامإلىإضافة"العقلبهيشيرما

التيوالظروف،الكتاببصياغةحفثالتيالموضوعيةبالشروط

الأزمنةفيعرفهالذيالتاريخيوالمسار،مؤلفوهعاشها

هذه"إنقولهحذهذابمنهجهسيينوزاثقةبلغتوقد.اللاحقة

الوحيدةالطريقةهيبلفحمسب،يقينيةليستالطريقة

.")د(الممكنة

بحسبالجمهوزخاطبالمقذسالنصرأنسيينوزاويرى

نأأساشاتتضضنالنظريةالكتاب"تعاليمف.الذهنيةمداركه

وهوعليا،بحكمةصويحفظهيسئرهشيء،كنصننع.3.إلقاهناك

بالتجربةالتعاليتمهذهالكتافيويئتت.رعايةأعظنمالبشزيرعى

يعطيلاوهويرويها.التيالقصصطريقعنأفيوحدها،

علىكفهاوعلقهأفكازهيكئفبلالأمور،لهذهتعريفاتصمطلقا

الغايةلبلوغفيهاالتتيربهدف")6(العامةفهممستوى

الرموزواعتماذ،المعجزاتعنالحديتنفهمهناومن.الأخلأقية

كماخاطبهمقنبهموممثقل،بيئتهابنفالنصوالأمثال

مزاجهمبح!سباختلفبلالأنبياء،باختلافالوحيئاختلف

فهذاقبل"مناعتنقوهاقدكانواالتيوالآراءوخيالهموبيئتهم

غضدتوذاك")7(سعيدةتنبؤاتهفجاءتبالموسيقىطربئنبيئ

كانتالريفأهلمنالنبيئكانوإذا")8(القادمةبالشرورفتنثأ

بلاطرجلكانوإذا؟والجاموسللأبقارمتضفنةالوحيصورة

نأالبيانعنوغنيئ)9(ذلكشابهوماملكعرشلهتمثل

ماوهو،والخيالالعقلبينفاصلةحدوذاهنايرسمسيينوزا

معرفةالمفترض"من:بقولهالدنبورغهنريإلىرسالةفييؤكأه

(ومفهومءواضحءومتمئيز.")01ماتخئليصبينالفرق

التلفيقإلىيلحثونالذينالمتقوفيالمؤو!ليندوزسيينوزاويلغي

لنفسهيئخذأنهكماالأنبياء.4أقواأنهاعلىمواققهمفيقذمون

مؤشسةءفي،أحكامصمنالرائبئالتدثنبهيزخرماإزاءمسافة

الذي،المقدسالكتابتبجيلفيمنبغهاتجدأوهامعلىالغالب

المقذسةالأسفاربينيميزنراهلذلك.اللهكلاممنبديلأأضحى

الأساسيةوالفكرة،الإلهيالوحيجوهرمنبديلأأصبحثالتي

العدلممارسةعلىالناسحتفيممثنةله،الموخهة

فهذا.)11(معاملائهموفقهاتنتظمبايتيقاالتقئدأي،والإحسان

عقائدمنذلكعلىزادماوأما"الدينفيالجوهريالأمزهو

تفسيزهبشأنهالهيكونأنفيالحقفردءفلكل،وطقوس

نتركأن"ينبغيفإنهوبالتالييريدالتيوالممارسةالخاصن،

وأن،يفهمهكماالإيمانتفسيرفيوحفهالحكمفردءحريةلكل

الثالثة،الطبعة،الطليعةدار)بيروتحنفيحسنوتقديمترجمة،والسياسةاللاهوتفيرساولسيينوزا،-1-2-3-4-5-6-7-8-9
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وأباتفاقهافردكلإيمابمقياشوحدها4الأعماتكون

المعيارهيالممارسةأنيعنيوهذا.")1(التقوىمعاختلافها

كانوالتقوىاتفقتفإذا"الناسإيمانلقياسالأساس

المظاهرأما.والارتكاسالخيبةكانتاختلفثوإذاالخلاصن،

بلالإيمانتعكسفلابالطقوسوالتقثداللباسمثلالخارجية

"الطريقةإذ،والتضليلالخداعضمنلاندراجهاتثقضهقد

إحسانمنبلطقوسمنتتكو!لاللحياةالصحيحة

عائمهووماوفردفي،خاصنهوماإذنهناك.")2(وصدق

يختارأنفيالحقولكلآشخصيئ،شأنفالإيمان.وجماعي

دونمنشاء،كماالإلهيةالذاتيتمتلوأن،اللهإلىطريقه

أما.الدينفيالفكريأوالنظريالجانبإزاءهناإنناتكفير.

:معاملاتمنيحتويهوماالعمليفهو،والجماعيالعاثم

تعايشئهمعليهميفرضأفرادبينمشتركةالإنسانيةفالممارسة

حائهم.يصلححتى!التقوىتراعيمعاييراتثاع

هيالوحيأو"النبؤةف:والوحيالنبؤةبينسيينوزايربط

.")3(شي?ماعنالبشرإلىبهااللةيوحيالتياليقينيةالمعرفة

،الناسمنأمثالهإلىبهاللةيوحيما"مفسئزبأنهالنبيئويعزف

يملكونولابهيقينييمامعرفةصعلىالحصولعلىيفدرونلاالذين

علىالتعريفهذاويرتكز.")4(وحدهبالإيمانإدراكهإلأ

يعودالمعنىهذاعنوللإبانةوالتفسير.التبليغوهي،الوظيفة

يعنيأنهملأحطا،العبرانيينلدى"النبيئ"مصطلحإلىسيينوزا

القائلةالمنهجيةالقاعدةلتلكتطبيقذلك)وفيوالمفسثرالخطيدب

وعليه،المقذس(.النمنبهاكتبالتياللغةإلىالعودةبضرورة

صياغتها،فيللنبيئدخللارئانيةيقينيةمعرفةالوحيفإن

وشرحها.تبليغهافيدورهينحصروإنما

علىقادزااللهمادامالنبيئوظيفةعنالاستغناغيمكنألاولكن

واسطة،بلارسالتهتبليغعلىقدرئهبابءأؤلىومنشيء،كل

وهومغاير،رأفيهنالسيينوزا؟الرازيبكرأبوذلكإلىنثهكما

بمفردهمالناسعجزفيتفسيزهاتجدالنبيئإلىالحاجةأن

إلىيحتاجونولذلك،الإلهيةاليقينيةالمعرفةمغاليقفهمعن

ويفشرليشرخالنبيئ

المجالحدوذراسقاالنبؤة،مفهوتمسيينوزايدققكيفرأينا

المستوىعلىيضبطكيفورأينا.النبىفيهيتحزكالذي

نفسهالمنوالوعلىالدينيالنمىمعالتعاطيسبكالمذ!جي

وأامحلامباتئمذلكأنمبئتاالأنبياء،إلىاللةأوحىكيفيتناول

.ازسييتر

انىأسحأ!بغإ

تجداسنبيئا

كيتخمثيوثئا

أ!أ!ى!اعجؤ

!!نجحسخود!هم

أصي!!خفاكيغ

الجتيني!أاطعرفخ

ن!هبيرل!ا

يعنيوهذا.مغاالواسطتينهاتينباعتمادأوالح!ئيةبالمظاهر

تكونأنيمكنالحشيةوالمظاهرالكلامأنإلىيشيمرحينأنه

معهاالتعاطيإمكانيةأمامالمجاكيفتحفإنه،فعليةحوادث

فالنبؤة"اليقظةفيكماالنومفيتخدثخيالاتصمجرذباعتبارها

علىيقفبهذاوهوأكثر.لا4الخيامجاتهايكونأنيمكن

،العربالفلاسفةمنالعديدمعالنبؤةفهمفينفسهاالأرضية

.الخيالإلىأرجعوهاالذين،الفارابيمثل

العقلي،الثويلعلىالدينيةالظواهرتفسيرفيسيينوزااعتمد

ماأكتنزالمقدسالنمنلمنطوقوفئآيكونأنعلىحرصولكنه

القولعلىيقومزمانهفيالرائبئالدي!نيئالفكزكانوإذا.يمكن

المقذس،النمنبهايزخرالتيالحقائقإدراكعنالعقلبعجز

فهمعلىالقدرةويمنحهبالعقليثقذلكمنالعكشعلىفإنه

والتي،زمانهفيالمهيمنةالفلسفيةالنظرةيتجاوزإنهبل.النمى

النم!بينالتوفيقعلىوتقومميمونابنإلىبجذورهاتعود

يتضفنالمقذسالنمنأنترىلصاللظرةءأخرى،والعقل

فالمعجزات.العقلوبينبينهالتوفيقإلىسبيللاماأحياتا

،الأذهانإلىالأفكارتقريبإلىرأيهفيتهدفالأمثالوضرفي

رأيهفيالمطلوبفإنلذلك.يؤكدهبرهانفلاواقعئآحدوئ!هاأما

اليقينيةالمعرفةأما،للدينالأخلاقيالمعنىعلىالتركيزهو

المقذسالنمنغيرآخرمصديىمنفئطلب
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الجهلةبعضأنسيينوزايبيقالنبؤةلحدودرسمهوأثناء

بعضنافتقدهابينمانبؤة،أصحالتكانواالساذجاتوالنساء

النبؤةهيةلديهتكنلمسليمانأنمثلأبهالمسفم"منالأذكياء:

ذووالرجاذيكنلموكذلك.حكمتهفيالبشرسائزفاقأنهمع

علىأنبياء،وكلكولودرداعهيمانأمثالمن،الراجحالعقل

،الساذجاتالنساءبعضوكذلك،العلمعنغرباءرجالأأنحين

يتفقماوهذاالنبؤةهيةديهمكانت،إبراهيمخادمةهاجرمثل

لمعرفةالاستعداذقل4،الخيازادفكئما"والعقلالتجربةمع

لافالحكمة.كبيرةدلالةهذاوفي")1(الخالصبالذهنالأشياء

نإإذ،الخيالمنينتقصثمةمنوهو.ضرورةالنبؤةتفترض

تتضفنهمانحوعلى،اليقينبطبيعتهيتضفنلاالخيال"مجرد

علىللحصول،الضروريمنإنبل.ومتمئزةواضحةفكرةكل

ويترئب.الاستدلالهو،ماشيئاالخيالإلىنضيفأن،اليقين

كماتعتمد،مادامتاليقينبذاتهاتتضضنلاالنبؤةأنذلكعلى

يعطيهمافإنالنحوهذاوعلى.")2(وحدهالخيالعلىبيئا،

فيبتفؤقهميقزفهو.أخرىبيديأخذهبيد،للأنبياءسيينوزا

الذهني.الذكاءفيكذلكليسواأنهميرىولكنه،الخيال

الفلسفةبين،والعقلالنبؤةفصلءبينخطيزسمأنهوالواضح

الحكمةعنف)البحث-خطيرةنتيجةيستنتجثمةومن.واللأهوت

عنابتعاذالأنبياءأسفارفيوالروحيةالطبيعيةالأشياءومعرفة

الكتبمنئطلبلاالحكمةفإنوبالتالي.")3(الصوابجاذة

قطيعةمعالتميرسمبهذاوهو.الفلسفةمنوإنماالمقذسة

كلإنالقائلرشدابنمعوخاصةالمشائية،معإبستمولوجية

نبئآ.حكيمكلوليسحكيمنبيئ

اللاهوت!نمعرفئآأسمىالفلسفةأنسيينوزاإعلانفيليس

منتمكقالتيهيفالفلسفةالفلاسفةتكفيرإلىيدعوما

اللاهوثبينماالظواهر،ثخكمالتيالعيلمعرفةعبراللهمعرفة

مبزئاالفلسفةعنسيينوزايدافعولذلك.بحتأخلاقنمقصذه

إلىللأسفالأموزوصلت"لقدقائلأ:الإلحادتهمةمنإياها

فكرةءأفيمنخلؤبأنهمصراحةيعترفونالذينأولئكأنحذ

)التيالمخلوقاتطريقعنإلأيعرفونهلاوبأنهم،اللهعن

يتهمونعندماخجلأوجوفهمتحمزلاعققها(،يجهلون

")4(!بالإلحادالفلاسفة

خلاصة

مقامفييكونمنوأن،بالخيالالنبؤةاقترانهونتبئيهماإن

عالممنأفيالبشر،متعالءعنهومفاحقائقهيستمذالنبؤة

ولاالآخرونيراهلاماويسمعيرىالذيذاكإنه:الغيب

السابقالمصدر-4-3-2-ا

إلىمحمذاوينئه،قومهعلىصبرهلقفةيونساللةيؤئب،القرآنفي-5

12-8002الوداب52

ويكونالنبؤة،تلكعنتعبيزاالدينيكونوبهذايسمعونه

إزاءفنكون،وسمعهالنبيئشاهدهبمازاخزاالمقذسالكتاب

إبداغإنهاللحظةتلكحتىالناشعرفهالذيالعالمغيرعالم

ذلكثناياوفيقبلمنيعهدوهالمجديدةصوتمتلاتلصويى

لصالحبالممكنالتضحيةوتتئم،والمعجزاتالخوارنتخضر

بإنكارهاسواء،النبؤةفيالتشكيذجرىولذلك.المستحيلات

موتجقاكلاقايكونأنيعدولاتضفنئهماأنبتأكيدأو،تماما

أخلاقيةغايةصنحودفعهابغايةاذهانءبسيطةصإلى

منإنلملإالبيانبينهامن،مختلفةبطرقالجمهوزالنبىيئهر

الناشيتناقلهاالتيوالخوار!والمعجزاث!ا،لسحزاالبيان

أنغير.الهشيمفيالنارسريانفيهموتسريجيلبعدجيلأ

والتشكيك.الشأتفبللاكحقيقةبلكخيالذاتهاتقذملاالنبؤة

وحديثاالظواهرلجلتفسيزاوتتضفنجديد،لعالمصكشصإنها

)بناءمشروعءكبييىعلىوتحيل،سيكونوماكآنعفاموسوعثآ

ماذئه،تحقيقايتطفب(دولةوتأسيسهوثةوتشكيلمجتمع

الإلهيةبالعنايةالمجنلالوحيئيسوقهمالذينأنفشهم،البشز

سئخشرإذذلكعلىيعترضلمنوالويل،يكونأنينبغيماإلى

إلىنفشهيقذمالنبيئفإنالمعنىوبهذاالكافرينالقومخانةفي

أوانوآنانتظازهطالإلهيئمشروعصاحدتباعتبارهالجمهور

منبوذءينبغيماضمعالقطعلحظةيمتلإنه.واقعيآتجسيده

للمستقبليتسئىكيرموزهودفن،الذاكرةمنطرذهبل،وأذه

اتبعونيللناسيقوللكيالنبيئويأتيمقافهيقومأن

التجارةبحساب،أقنعهمربمابل؟والآخرةبالدنياوستفوزون

العظيم.الفوزعلىفسيخصلونكذاخسرواإنبأنهم،البسيط

الدنيابنعيميفوزلكيقفراءمتاهةالجمهوزيجتازالنبيئمع

اللهمدينةلآسيسواقعئةالترحاكذلكمارسوربماوالآخرة

الناهي"الآمزأنهعلىنفشهالنبيئيقذمولا.الأرضعلى

ماوفقالعملالجميعوعلىمتعاليكائنوالنهيالأمرفصاح!ث

المفارقةآلئةوتبلغ.ذائهالنبيئذلكفيبما،يحفلومايحزتم

النبيئالمفارنالكائنذلكيؤئبعندماالقصوىدرجتهاوالتعالي

.)5(ونواهيهغفلةءبأوامرهلحظةفيالتزامهلعدمنفشه

فقطناقلإنهوأعلىمنهأقوىلسلطةءإذن،النبيئ،يخضع

اللهبينوسطىحلقةلأ،ائبينالبلاغإلأالزشوليعلىومالإ

زيادةصبلافينقلها،والأمينالمؤتقنوهو،رسالةيتلفىوالجمهور،

التىهيالإلهيةالعنايةاصطفاؤه"كانهناومننقصانأو

حزاللهغيزه؟تصط!تئملماذاولكن.بذلكالقياملأجلاختارته

ثمةومنذلك،فيلهمدخللاوالبشزويختار،يفعلمافي

التيالإجابةإلىأصغيناإذاهذا...المعنىعديتم4السؤايصبح

الفلأسفةكلامعنصفخاوضرئنا،الدينيالفكزيقذمها

تونس
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